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صادر عن

"يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل تأثيــر الصــراع الإيرانــي الإســرائيلي علــى الوضــع فــي القطــاع الفلســطيني، مــع 
التركيــز علــى الحــرب الأخيــرة بيــن أيــران واســرائيل. ســيتم التركيــز علــى تقديــر الخســائر البشــرية والماديــة 
فــي صفــوف الايرانييــن وحــزب الله جــراء الهجمــات الإســرائيلية، بالإضافــة إلــى اســتعراض تأثيــر هجمــات الأذرع 

الإيرانيــة فــي اليمــن علــى تطــور هــذا الصــراع".



3

رصد شامل وتقدير للخسائر والتأثير الإنساني الصراع الإسرائيلي الإيراني ...

المقدمة

الصراع بين إسرائيل وإيران يعود إلى عدة عوامل تاريخية وسياسية تمتد على مدى عقود. إليكم شرحًًا للخلفية التاريخية 
لـههذا الصراع:

مــع انتخــاب الإيرانــي محمــود أحمــدي نجــاد عــام 2005؛ أصبحــت العلاقــة بين إيــران وإســرائيل متوتــرة على نحــو متزايــد باعتبــار أن 
البلــدان بلــدان مشــاركة في سلـــلة مــن الصراعــات بالوكالــة والعمليــات الـــرية ـــد بعضهمــا البعــض.

خلال حــرب لبنــان عــام 2006 ســاعد الحــرس الثــوري الإيرانــي مقــاتلي حــزب الله في الهجمــات على إســرائيل. رأى الكــثير مــن المحلــلين 
الإســرائيليين أن مئات العناصر من الحرس الثوري قد شــاركوا في إطلاق الصواريخ على إســرائيل خلال الحرب بل إن حزب الله على 
صواريــخ بعيــدة المــدى مــن إيــران. ليــس هــذا فقــط فالكــثير مــن الـاســة وصنــاع القــرار في إســرائيل يــرون أن عناصــر الحــرس الثــوري هي 
التي أشــرفت على تدريــب مقــاتلي حــزب الله خلال استهدافهــم للبارجــة آي إن إس هانيــت بصــاروخ �سي802- المضــادة للـــفن. تضــررت 
تــل أربــع مــن أفــراد طاقمهــا؛ أمّــا إســرائيل فقــد زعمــت أنهــا تمكنــت مــن قتــل مــا بين ســتة 

ُ
الـــفينة الحربيــة بــشكل كــبير خلال الهجــوم وق

قلــت إلى ســوريا ومــن 
ُ
حتى تـــعة مــن نشــطاء الحــرس الثــوري خلال الحــرب وبحـــب وســائل الإعلام الإســرائيلية فــإن أجـــادهم قــد ن

ثــم إلى العاصمــة طهــران. في 6 أيلول/سبتــمبر 2007 شنــت القــوات الجويــة الإســرائيلية مــا عرف بعمليــة البـــتان والتي تـــببت في 
تــدمير مفاعــل نــووي مشتبــه بــه في ســوريا ممــا نجــم عنــه مقتــل حــوالي عشــر عمــال مــن كوريــا الشــمالية.

ــت القــوات الجويــة الإســرائيلية بمـــاعدة مــن الوحــدات الخاصــة الإســرائيلية ثلاث ـربــات جويــة ـــد 
ّ
أثنــاء وبعــد حــرب غــزة شن

أسلحة إيرانية مهربة إلى حركة حماس عبر الـودان مما دفع بالدولة الإيرانية إلى تكثيف جهودها من أجل تزويد حماس بالأسلحة 
والذخائر.
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المتوسههط وادعههت أن  الأبيههض  البحههر  في شههرق  إسههرائيل على سههفينة  2009 إسههرائيل اسههتولت  الثاني/نوفههمبر  4 تشههرين  في 
حًمولتههها تتجههاوز مئههات الأطنههان مههن الأسلحههة ثههم زعمههت أنههها كانههت متجـههة مههن إيههران إلى حًههزب الله.

2010 حصلــت موجــة مــن الاغتيــالات التي استهدفــت العلمــاء النــوويين الإيرانــيين، ويُُعتقــد -على نطــاق واســع- أن جهــاز  في عــام 
الاســتخبارات الإســرائيلية الموســاد هــو المـــؤول عــن كل هــذه العمليــات. وفقــا لوســائل الإعلام الإيرانيــة والعالميــة فــإن الأســاليب 
المـــتخدمة في قتــل العلمــاء الإيرانــيين هي نفـــها التي يُعتمــد عليهــا الموســاد في اغتيــال أهدافــه. لــم يُُعــرف بالضبــط الـبــب مــن وراء 
ؤكــد على أنهــا محاولــة إســرائيلية بائـــة مــن أجــل وقــف برنامــج إيــران النــووي أو للتأكــد مــن 

ُ
هــذه الاغتيــالات إلا أن المصــادر الإيرانيــة ت

أنــه لا يمكــن استرداد واســتعادة البرنامــج في حالــة مــا نفــذت القــوات الإســرائيلية ـربــة على المنشــآت النوويــة الإيرانيــة. في الهجــوم 
تل عالم الفيزياء مـــعود علي محمدي وذلك بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2010 حيث تم تفجير دراجة نارية مفخخة كانت 

ُ
الأول ق

متوقفــة بالقــرب مــن ســيارته. في 12 تشــرين الأول/أكتوبــر مــن عــام 2010 حصــل انفجــار في قاعــدة عـــكرية تابعــة للحــرس الثــوري 
بالقــرب مــن مدينــة خــرم آبــاد ممــا تـبــب في مقتــل 18 جنديــا. في 29 تشــرين الثاني/نوفــمبر 2010 تــم اغتيــال اثــنين مــن كبــار العلمــاء 
النــوويين الإيرانــيين وهمــا مجيــد شــهرياري وفريــدون عبــا�سي دوائــي حيــث تــم استهدافهمــا مــن قِبــل قتلــة مــحترفين كانــوا يُـــتقلون 
تــل العالِــم الصاعــد رازان جــاد 

ُ
مجموعــة دراجــات ناريــة. قتــل شــهرياري بينمــا أصيــب عبــا�سي بجــروح خــطيرة. في 23 تموز/يوليــو 2011 ق

بالرصــاص في شــرق طهــران. ثــم في 11 كانــون الثاني/ينايــر 2012 اغتيــل مصطفــى أحمــدي روشــان وســائقه في انفجــار قنبلــة عُلقــت 
على ســيارتهم

في حزيران/يونيو 2010 تم اكتشــاف دودة حاســوب من طراز ســتوكـنت استهدفت الحواسيب الإيرانية. يُعتقد أن هذا الفيروس 
قــد تــم تطويــره مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل وذلــك بهــدف مهاجمــة المنشــآت النوويــة الإيرانيــة وخلال دراســة أجريــت مــن قبــل 
ــدر أن ســتوكـنت قــد أتلفــت مــا يقــرب مــن 1000 جهــاز طــرد مركــزي )%10 مــن مجموعــة الأجهــزة( في 

ُ
معهــد العلــوم والأمــن الــدولي ق

منشــأة نــطنز لتخصيــب اليورانيــوم.

ليس هذا فقط؛ فقد تم استهداف حواسيب نفس المئشآت بفيروسات وبرمجيات خبيثة أخرى بما في ذلك دوكو وفلام 

في 15 آذار/مــارس 2011 اســتولت إســرائيل على ســفينة مــن ســوريا يُُعتقــد أنهــا كانــت تتكفــل بنقــل الأسلحــة الإيرانيــة إلى قطــاع غــزة. 
افــة إلى ذلــك، فــإن المصــادر الإيرانيــة تشتبــه في أن الموســاد هــو المـــؤول عــن الانفجــار الــذي أتلــف إحــدى المنشــآت النوويــة  وبالـإ
داخــل مدينــة أصفهــان. لكــن وفي المقابــل فقــد نفــت الحكومــة الإيرانيــة حصــول أي انفجــار في تلــك المنطقــة إلا أن ذي تايمــز أكــدت 
 عــن مصــادر اســتخباراتية إســرائيلية 

ً
ــرر كــبير على على مـــتوى المحطــة النوويــة استنــادًا إلى صــور الأقمــار الصناعيــة ونــقلا حصــول ـ

يــة« هــو استهــداف حــزب الله  قولهــا إن الانفجــار في الواقــع استهدفــت موقــع نــووي ولــم يكــن انفجــارا اعتباطيــا. ومــا زاد مــن هــذه »الفرـ
طلق منها الصاروخان. 

ُ
بصاروخين لشــمال إســرائيل ثم ردّ جيش الدفاع الإســرائيلي بإطلاق أربعة قذائف مدفعية على المنطقة التي أ

تــردد حينهــا أن الهجــوم قــد تــم بطلــب مــن إيــران وســوريا ليكــون ذلــك بمثابــة تحذيــر إلى إســرائيل.

 
ً
 آخريــن بينهــم 7 توفــو لاحقــا

ً
تـبــب الهجــوم الإســرائيلي في مقتــل 7 أشخــاص بمــن فيهــم الرعايــا الأجانب.فيمــا تــم إصابــة 12 شخصــا

في المـتشــفى.

يُُشتبــه في أن الموســاد وراء تفــجير بيدغانــة في تشــرين الثاني/نوفــمبر 2011 وهي قاعــدة صواريــخ تابعــة للحــرس الثــوري. أدى الانفجــار 
إلى مقتــل 17 مــن عناصــر الحــرس الثــوري بمــا في ذلــك الجنرال حـــن طهرانــي مقــدم الــذي وصــف بأنــه شخصيــة رئيـــية في البرنامــج 

الصــاروخي الإيرانــي.

بعــد كل هــذه الاســتفزازات الإســرائيلية حاولــت إيــران رد الصــاع صــاعين ممــا دفعهــا إلى محاولــة ـــرب أهــداف إســرائيلية ويهوديــة؛ 
وُـعــت الأهــداف المحتملــة في حالــة تأهــب قصــوى. وكان يــورام كــوهين رئيــس الشــاباك قــد ادعى أن الجهــاز أحبــط ثلاثــة هجمــات 

إيرانيــة مخطــط لهــا في اللحظــة الأخيرة في كل مــن تركيــا، أذربيجــان ثــم تايلانــد

في 11 أكتوبــر 2011 زعمــت الولايــات المتحــدة أنهــا أحبطــت محاولــة إيرانيــة لاغتيــال الـــفير الـــعودي في واشــنطن كمــا أحبطــت 
هجمــات أخــرى بمــا في ذلــك استهــداف الـــفارتين الـــعودية والإســرائيلية في كل مــن واشــنطن العاصمــة وبوينــس آيــرس.

في 13 شــباط/فبراير 2012 تــم استهــداف موظفــي الـــفارة الإســرائيلية في جورجيــا والهنــد. أمــا الهجــوم الأول فقــد حصــل في جورجيــا 
مــن خلال محاولــة تفــجير ســيارة مفخخــة بالقــرب مــن الـــفارة إلا أن الشــرطة الجورجيــة نجحــت في تفجيرهــا بأمــان في مكان خــالٍ مــن 
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 مــا أدى إلى إصابــة أربعــة أشخــاص. مــن بين الجــرحى 
ً
المارة، بينمــا حصــل الهجــوم الثانــي في الهنــد وذلــك باســتعمال ســيارة مفخخــة أيضــا

كانــت زوجــة موظــف في وزارة الدفــاع الإســرائيلية

اتهمــت إســرائيل إيــران بالوقــوف وراء الهجمــات في اليــوم التــالي زعمــت شــرطة تايلانــد أنهــا ألقــت القبــض على ثلاثــة وكلاء إيرانــيين في 
طــون لقتــل المـــؤولين الدبلوماســيين الإســرائيليين بمــا في ذلــك الـــفير وذلــك عــن طريــق ربــط قنابــل على الـــيارات 

ّ
بانكــوك كانــوا يُخط

 طاردتــه فاختبــأ 
ً
 إيرانيــا

ً
التابعــة للـــفارة. تــم الكشــف عــن الخليــة عندمــا انفجــرت القنابــل، وقــد أوردت الشــرطة في تقريرهــا أن وكــيلا

في بيتــه ثــم ألقــى عبــوة ناســفة على عناصــر الشــرطة تـبــب في تمزيــق ســاق أحــد الضبــاط وذلــك قبيــل اقتيــاده للحجــز. أمــا المشتبــه 
بــه الثانــي فقــد اعتقــل بينمــا كان يحــاول اللحــاق برحلــة خــارج الــبلاد فيمــا هــرب الثالــث إلى ماليزيــا لكنــه ألقــي القبــض عليــه مــن قبــل 

الشــرطة الاتحاديــة الماليزيــة. قبضــت الشــرطة التايلانديــة في وقــت لاحــق على شخــصين يُشتبــه في تورطهــم في هــذه العمليــات.

في أواخــر شــباط/فبراير 2012 ســربت ويكيليكــس رســائل بريــد إلكترونــي ســرية لشــركة مخابــرات أمريكيــة خاصــة في ستراتفــور وقــد 
تضمنــت التـــريبات عــدة معلومــات بمــا في ذلــك تعــاون الوحــدات الخاصــة الإســرائيلية بالمقاتــلين الأكــراد مــن أجــل تــدمير العديــد مــن 

الأنفــاق التي تـــتخدمها إيــران في مشــاريُعها البحثيــة النوويــة.

قــل ســياح إســرائيليين في بلغاريــا ممــا أســفر عــن مقتــل خمـــة ســياح والـــائق وإصابــة 
ُ
في 18 تموز/يوليــو 2012 تــم تفــجير حافلــة ت

32 آخريــن. ألقــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو باللائمــة على إيــران وحــزب الله. في تموز/يوليــو 2012 ذكــر أحــد كبــار وزارة 
الدفــاع الإســرائيلية أن الجيــش الإســرائيلي ووحــدة المخابــرات قــد أحبطــا منــذ مايــو عــام 2011 أكثر مــن 20 هجمــة »إرهابيــة« مخطــط 
لهــا مــن قبــل الإيرانــيين أو عناصــر مــن حــزب الله ـــد أهــداف إســرائيلية في مختلــف أنحــاء العالــم بمــا في ذلــك في جنــوب أفريقيــا، 

وأذربيجــان، وكينيــا، وتركيــا، وتايلانــد، وقبرص، وبلغاريــا، ونيبــال، ونيجيريــا، وبيرو.

في 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012 أســقطت القــوات الإســرائيلية طائــرة بــدون طيــار حلقــت فــوق شــمال النقــب،في هــذه المــرة اعترف 
حــزب الله أنــه أرســل فعليــا طائــرة بــدون طيــار باتجــاه إســرائيل فيمــا أكــد نصــر الله في خطــاب متلفــز على أن أجــزاء مــن الطائــرة قــد تــم 

تصنيعهــا في إيــران.

في 24 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012 اتهــم الـــودان دولــة الاحــتلال بقصــف مصنــع للــذخيرة بزعــم أنــه تابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي 
جنــوب الخرطــوم.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ذكرت إسرائيل أن إيران تقوم بتحميل عشرات الصواريخ في سفن عادية وحربية ثم يتم تصديرها 
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إلى بلدان أخرى ثم أكدت إسرائيل على أنها »ستهاجم وتدمر أي شحنة من الأسلحة تمر بالقرب من حدودها«.

فيــد أن موقــع »فــوردو« لتخصيــب الوقــود قــد تعــرض لانفجــار مــا دفــع بالوكالــة 
ُ
في كانــون الثاني/ينايــر 2013 انتشــرت شــائعات ت

الدوليــة للطاقــة الذريــة للقيــام بتحقيقــات خلصــت فيهــا إلى أنــه لــم يحصــل أي حــادث على مـــتوى ذلــك الموقــع.

في 25 نيـان/أبريل 2013 أسقطت الطائرات الإسرائيلية طائرة بدون طيار قبالة سواحل حيفا بدعوى أنها تابعة لحزب الله. 

في 7 أيار/مايــو 2013 ســمعَ سكان وقــاطني مدينــة طهــران ثلاثــة انفجــارات في منطقــة معــروف عنهــا تخزينهــا لعــدد مــن الصواريــخ 
الإيرانيــة وبتوفرهــا على مراكــز أبحــاث ومـــتودعات. ذكــرت الحكومــة في وقــت لاحــق أن موقــع الانفجــارات هــو موقــع لشــركة خاصــة 

قيــم فيــه مصنــع للمــواد الكيميائيــة.
ُ
ت

في 10 ديُـمبر/كانون الأول أعلنت حماس استئنافها للعلاقات مع إيران بعد انقطاع مؤقت بـبب الصراع الـوري. 

حكمــت محكمــة في القــدس على رجــل إســرائيلي يُــدعى بيرجيــل بالسجــن أربــع ســنوات ونصــف بـبــب تجــــه لصــالح إيــران. جديــر 
هــا »دولــة« إســرائيل بشــدة. عارـ

ُ
بالذكــر أن بيرجيــل ينــتمي إلى وكالــة مكافحــة الصهيونيــة ناطــوري كارتــا الأرثوذكـــية المتطرفــة والتي ت

]106[

ــت البحريــة الإســرائيلية ســفينة شحــن ادعــت أنهــا كانــت تُهــرب عشــرات الصواريــخ بعيــدة المــدى باتجــاه  في 5 آذار/مــارس 2014 اعترـ
غــزة بمــا في ذلــك صواريــخ إم302- ســورية الصنــع. ســميت العمليــة باســم عمليــة الإفصــاح الكامــل وقــد نفــذت مــن قبــل شــايطيت 13 

التابعــة للقــوات الخاصــة في البحــر الأحمــر على بُعــد 1500 كيلــومترا مــن إســرائيل.

ذكــرت وســائل الإعلام التابعــة للدولــة الإيرانيــة أن الحــرس الثــوري الإيرانــي قــد أســقطت طائــرة إســرائيلية بــدون طيــار بالقــرب مــن 
محطــة نــطنز لتخصيــب الوقــود. أمــا الجيــش الإســرائيلي فلــم يُعلــق حــول هــذه التقاريــر.

تــل اثــنين مــن العمــال في انفجــار وقــع في مصنــع متفجــرات جنــوب شــرق طهــران بالقــرب مــن المفاعــل النــووي في بــارشين. وفيمــا بــدا 
ُ
ق

أنه رد فعل من قبل إيران، فقد فجر حزب الله عبوة ناســفة على الحدود بين لبنان والجانب الذي تـــيطر عليه إســرائيل من مزارع 
شــبعا ممــا أســفر عــن إصابــة اثــنين مــن الجنــود الإســرائيليين. ردت إســرائيل بــإطلاق نيران المدفعيــة باتجــاه اثــنين مــن مواقــع حــزب الله 

في جنــوب لبنــان.

في 30 كانون الثاني/يناير 2013 هاجمت الطائرات الإســرائيلية قوافل ســورية بدعوى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله. 
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ذكــرت مصــادر أخــرى أن الموقــع المـتهــدف هــو مركــز بحــوث جمرايــا في جمرايــا المـــؤول عــن تطويــر الأسلحــة البيولوجيــة والكيميائيــة.

عــادت إســرائيل لتنفيــذ ـربــات جويــة في ريــف دمشــق في 3 و5 أيار/مايــو 2013 وذلــك بزعــم أن الموقــع كان يحتــوي على أسلحــة 
أرســلت مــن إيــران إلى حــزب الله.

وفقــا لمـــؤولين في الولايــات المتحــدة فــإن إســرائيل شنــت غــارة جويــة وهجــوم بصواريــخ كــروز في 5 تموز/يوليــو على مركــز رو�سي 
لصنــع الصواريــخ المضــادة للـــفن قــرب مدينــة اللاذقيــة ممــا تـبــب في مقتــل العديــد مــن القــوات الـــورية. كمــا ذكــر مـــؤول في 
الإدارة الأميركية في 31 تشــرين الأول/أكتوبر أن الطائرات الحربية الإســرائيلية قد شنت ـربة جوية على قاعدة ســورية بالقرب من 

نقــل إلى الميليشــيات اللبنانيــة.
ُ
مينــاء اللاذقيــة وذلــك مــن أجــل استهــداف وتــدمير الأسلحــة التي يُُعتقــد أنهــا كانــت ست

تعــززت العلاقــة بين الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلـــطين والجمهوريــة الإسلاميــة في إيــران عقــب تضــرر العلاقــة مــع تعزيــز حمــاس التي 
ابتعــدت عــن إيــران بـبــب اخــتلاف المواقــف بشــأن الحــرب الأهليــة الـــورية. كافــأت إيــران الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلـــطين؛ بـبــب 
موالاتهــا لنظــام للأســد كمــا زادت مــن المـــاعدات الماليــة والعـــكرية. كل هــذا دفــع بأبــو أحمــد فــؤاد عضــو المكتــب الـــيا�سي للجبهــة 

الشــعبية لتحريــر فلـــطين أن الجماعــة ســتنتقم مــن إســرائيل إذا ألقــت الولايــات المتحــدة قنابــل على ســوريا.

في 15 كانــون الأول/ديُـــمبر 2013 قــام قنــاص لبنانــي بــإطلاق النــار على ســيارة إســرائيلية بالقــرب مــن الحــدود ممــا تـبــب في مقتــل 
جندي. بعد عدة ســاعات من الحادث قتلت آليات عـــكرية إســرائيلية اثنين من الجنود اللبنانيين بعد اكتشــاف »حركة مشــبوهة« 

في نفــس المنطقــة.

ــة الـــورية وكذلــك مصــادر لبنانيــة أن آخــر ـربــة حــدث في اللاذقيــة في 26 كانــون الثاني/ينايــر  ذكــرت مصــادر مواليــة للمعارـ
2014.  وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أغــارت الطائــرات الإســرائيلية بضربــتين جويــتين ـــد حــزب الله في مرافــق قــرب الحــدود الـــورية 
اللبنانيــة في 24 شــباط/فبراير 2014 ممــا تـبــب في مقتــل العديــد مــن المـــلحين. أكــد المرصــد الـــوري لحقــوق الإنـــان في وقــت لاحــق 

أن الهجــوم استهــدف قاعــدة صواريــخ تابعــة لحــزب الله.

قــرب  بلــدة ديمــاس  الــدولي وفي  قــرب مطــار دمشــق  الطائــرات الإســرائيلية على مناطــق  أغــارت   2014 7 كانــون الأول/ديُـــمبر  في 
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الحــدود مــع لبنــان. ووفقــا لتقاريــر أجنبيــة فــإن الهجــوم استهــدف مـــتودع صواريــخ إس300- التي كانــت في طريقهــا مــن ســوريا إلى 
تلــوا في الضربــات بمــا في ذلــك مـــؤول 

ُ
حــزب الله في لبنــان. ذكــرت قنــاة العربيــة المواليــة للـــعودية أن اثــنين مــن مقــاتلي حــزب الله قــد ق

عـــكري رفيــع المـــتوى.

ــرب مرتفعــات الجــولان ممــا أســفر عــن مقتــل 
ُ

في 18 كانــون الثاني/ينايــر عــام 2015 هاجمــت مروحيــات إســرائيلية قافلــة حــزب الله ق
ســتة أعضــاء بارزيــن مــن الحــزب وســتة مــن قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي. في 28 كانــون الثاني/ينايــر أطلــقَ حــزب الله صــاروخ مضــاد 
للدبابــات على قافلــة عـــكرية إســرائيلية في مــزارع شــبعا ممّــا أســفر عــن مقتــل جنــديين وإصابــة ســبعة آخريــن. وقــد ردت إســرائيل 
بقصــف مــا لا يقــل عــن 50 قذيفــة مدفعيــة عبر الحــدود إلى جنــوب لبنــان تـــببت في مقتــل متطــوع إســباني مــن قــوات حفــظ الـــلام 

الأمميــة.

في 25 نيـــان/أبريل 2015 شنــت إســرائيل سلـــلة هجمــات في منطقــة القلمــون الـــورية ـــد ومخيمــات قوافــل الأسلحــة وقواعــد 
مملوكــة لحــزب الله.

في 29 تموز/يوليو 2015 استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة تقع في قرية دروز في جنوب غرب سوريا مما تـبب في مقتل رجال 
موالــون لنظــام الأســد. ثــم عــاودت استهــداف قاعــدة عـــكرية على طــول الحــدود اللبنانية-الـــورية ينتمــون إلى فصائــل فلـــطينية 

مؤيــدة للنظــام الـــوري.

في 20 و21 آب/أغـــطس 2015 ـربت أربع صواريخ مرتفعات الجولان المحتل مما دفع بإســرائيل إلى شــن ـربات جوية في ســوريا 
تـــببت في مقتــل العديــد مــن المـــلحين.

ذكــرت وســائل الاعلام الـــورية في 31 تشــرين الأول/أكتوبــر 2015 أن الطائــرات الإســرائيلية هاجمــت عــدة أهــداف لحــزب الله في 
جنــوب ســوريا على مقربــة مــن الحــدود مــع لبنــان في منطقــة جبــال القلمــون. كمــا شنــت إســرائيل غــارة جويــة أخــرى قــرب مطــار دمشــق 

في 11 تشــرين الثاني/نوفــمبر استهدفــت مخــازن أسلحــة تابعــة لحــزب الله.

ــة الـــورية أن القــوات الجويــة الإســرائيلية شنــت ـربــة جويــة إســرائيلية على القلمــون في الحــدود الـــورية اللبنانيــة  ذكــرت المعارـ
بتاريــخ 23 تشــرين الثاني/نوفــمبر 2015 ممــا أســفر عــن مقتــل 13 مــن مقــاتلي حــزب الله وعشــرات الجــرحى. وبحـــب مصــادر ســورية 
فــإن الطائــرات الإســرائيلية هاجمــت مــرة أخــرى الجيــش الـــوري وحــزب الله" في نفــس المنطقــة يــوم 28 تشــرين الثاني/نوفــمبر ممــا 

تـبــب في وقــوع قــتلى وجــرحى مــن مقــاتلي الحــزب والجيــش.

في  انفجــار وقــع  في  قــادة حــزب الله  مــن  القنطــار وغيرهــم  بينهــم ســمير  ثمانيــة أشخــاص  تــل 
ُ

ق كانــون الأول/ديُـــمبر 2015   19 في 
ـــواحي دمشــق. ووفقــا لـــانا فــإن القنطــار قــد قتــل خلال »هجمــات صاروخيــة إرهابيــة«. في 20 كانــون الأول/ديُـــمبر 2015 وصــف 
طــط لهــا مـــبقا« مــشيرا إلى أن الـــلطات الـــورية كانــت تجــري 

ُ
وزيــر الإعلام الـــوري عمــران الــزعبي الحــادث بأنــه عمليــة إرهابيــة »خ

طلــقَ مــن قِبــل طائــرة 
ُ
تحقيقــا لمعرفــة كيفيــة حصــول الحــادث. ادعى حــزب الله فيمــا بعــد أن المــبنى قــد تــم تــدميره بصــاروخ جــو-أرض أ

عـــكرية تابعــة لـــلاح الجــو الإســرائيلي. في 21 كانــون الأول/ديُـــمبر نشــرَ الجيــش الـــوري الحــر مقطــع فيديــو يــدعي فيــه المـــؤولية 
عــن قتــل القنطــار.

في منطقــة جبــال  لـــحزب الله  تابعــة  الطائــرات الإســرائيلية هاجمــت ســبعة مواقــع  أن  الـــورية  ــة  للمعارـ تابعــة  ذكــرت مصــادر 
.2015 ديُـــمبر   26 في  القلمــون 

ذكــرت وســائل الإعلام العربيــة أن الطائــرات الإســرائيلية ـربــت رتــل للجيــش الـــوري في دمشــق وقافلــة أسلحــة تابعــة لحــزب الله في 
الطريــق الـــريُع بين دمشــق-بيروت بتاريــخ 30 تشــرين الثاني/نوفــمبر 2016.

بــإطلاق صواريــخ أرض-أرض استهدفــت المــزة الجويــة قــرب  2016 اتهمــت ســوريا وحــزب الله إســرائيل  7 كانــون الأول/ديُـــمبر  في 
ــة الـــورية أن الهــدف كان قافلــة مــن الأسلحــة الكيميائيــة كانــت في طريقهــا إلى حــزب  دمشــق، في حين أكــدت مصــادر مواليــة للمعارـ

الله.

 لمصــادر ميدانيــة فــإن 
ً
في 12 كانــون الثاني/ينايــر 2017 استهدفــت الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية المــزة الجويــة في ريــف دمشــق. وفقــا
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الهــدف كان مـــتودعا للــذخيرة ممــا تـبــب في انفجــار هائــل سُــمع مــن العاصمــة الـــورية.

في 22 فبراير من عام 2017 ـربت الطائرات الإسرائيلية شحنة أسلحة بالقرب من دمشق كانت ذاهبة باتجاه لبنان. 

وقع حادث بين إسرائيل وسوريا في 17 آذار/مارس 2017؛ حيث أطلقت القوات الـورية صواريخ من طراز إس200- على طائرات 
طلــق 

ُ
خطــط لشــن هجمــات على أهــداف في ســوريا بالقــرب مــن منشــأة عـــكرية في تدمــر كمــا أ

ُ
للقــوات الجويــة الإســرائيلية التي كانــت ت

صــاروخ مــن طــراز آرو. أعلنــت إســرائيل في وقــت لاحــق أنهــا استهدفــت شحنــات أسلحــة متجهــة نحــو »عناصــر إرهابيــة« وتحديــدًا حــزب 
الله الذي يتمركز في لبنان. في أعقاب هذا الحادث؛ ذكرت وســائل إعلام محـــوبة على الحكومة الـــورية تمكنها من إســقاط مقاتلة 

بلــغ عــن أي حالــة مُغايــرة كمــا أن عناصــر النظــام الـــوري اكتفــوا بنشــر الخبر دون دليــل.
ُ
إســرائيلية لكــن إســرائيل نفــت هــذا ولــم ت

في  قــد سمعت  انفجــارات  للحكومــة إن ذوي  المملوكــة  )ســانا(  الرســمية  الـــورية  الأنبــاء  قالــت وكالــة   2017 نيـــان/أبريل   27 في 
 ولــم يبلــغ عــن وقــوع إصابــات. كمــا أكــدت على أن صــوت الانفجــار قــد سُــمعَ على بعــد 

ً
مطــار دمشــق الــدولي في الـــاعة 3:42 صباحــا

15 كيلــومتر )9.3 ميــل(. تحمــل وزيــر الاســتخبارات الإســرائيلي يُـــرائيل كاتــس مـــؤولية عــن الانفجــار وصــرّح لإذاعــة الجيــش قــائلا: 
»يتوافــق الحــادث في ســوريا تمامــا مــع سياســة إســرائيل إلى الهادفــة إلى منــع إيــران مــن تهريــب الأسلحــة المتطــورة عبر ســوريا إلى حــزب 
مــن  ـــتخدم 

ُ
ت للــذخيرة  قــد أصابــت مـــتودع  قــد صرحــوا لوكالــة رويترز للأنبــاء أن »خمــس ـربــات  الثــوار  مــن  اثــنين  الله.« وكان 

الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران.«

في 7 أيلول/سبتــمبر 2017 ذكــرت الغارديــان أن الجيــش الـــوري أكــد في بيــان رسمي لــه أن طائــرات إســرائيلية قــد نفــذت غــارات 
افــة إلى مركــز عـــكرب مملــوك بالكامــل للحكومــة الـــورية ومرفــق البحــوث الــذي  جويــة على مراكــز بحــوث ودراســات في ســوريا بالـإ
أشــيع على أن يحتــوي على أسلحــة كيميائيــة بالقــرب مــن مدينــة مصيــاف في محافظــة حمــاة. بــشكل عــام تـبــب الهجــوم في مقتــل اثــنين 
على الأقــل مــن جنــود الجيــش الـــوري. أطلقــت هــذه الصواريــخ مــن المجــال الجــوي اللبنانــي وقــد دعمنــت وســاندت الولايــات المتحــدة 
إســرائيل فيمــا قامــت بــه بعدمــا أكــدت على أن مركــز البحــوث كان يقــوم بتطويــر غــاز الـــارين الــذي اســتخدم في الهجــوم الكيميائــي 
على خان شــيخون. صرّح يُعقوب أميدرور مـتشــار الأمن القومي الإســرائيلي الـــابق فقال: »لـــنوات عديدة كان واحدا من مراكز 
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البحــث والتطويــر الـــورية في مجــال أنظمــة الأسلحــة بمــا في ذلــك الأسلحــة الكيماويــة والأسلحــة التي تــم نقلهــا إلى حــزب الله.«

في 22 أيلول/سبتــمبر 2017 ذكــرت بعــض المصــادر أن الطائــرات الإســرائيلية نفــذت ثلاث ـربــات على أهــداف بالقــرب مــن مطــار 
دمشــق الــدولي وقــد تــبين فيمــا بعــد أن الضربــات أصابــت مـــتودعات أسلحــة مملوكــة لحــزب الله.

كانــت حلبــة لصــراع  لطــالما  التي  الـــورية  2018 وبالخصــوص على الأرا�سي  عــام  في  إيــران وإســرائيل  بين  الصــراع والتوتــر  اشــتد 
الطــرفين. بــدأت إســرائيل هــذه الـــنة مــن خلال شــن عشــرات الضربــات الجويــة بحلــول شــباط/فبراير 2018 على أهــداف للحــرس 
الثــوري ولحــزب الله. تــم في وقــت لاحــق إســقاط طائــرة بــدون طيــار إيرانيــة الصنــع فــوق شــمال إســرائيل مــن قِبــل سلاح الجــو ثــم ردت 
ســوريا مــن خلال إســقاط طائــرة مــن طــراز جنرال دايناميكــس إف16- فايتينــغ فالكــون بصــاروخ مضــاد للطائــرات في ـربــات انتقاميــة. 
خــرج طاقــم الطائــرة قبــل تحطهمــا وهبــط بـــلام قبــل أن تتحطــم الطائــرة بالقــرب مــن حــردوف كيبوتــس. خلال هــذه الــفترة صعّــدت 

إســرائيل مــن هجومهــا فشنــت عشــرات الهجمــات والضربــات ـــد أهــداف الدفاعــات الجويــة الـــورية والمرافــق الإيرانيــة.

اتهمــت روســيا وســوريا إســرائيل بتنفيــذ غــارة جويــة في 9 أبريــل مــن عــام 2018 على قاعــدة التيــاس الجويــة والمعروفــة أيضــا باســم 
قاعــدة التيفــور الجويــة خــارج مدينــة تدمــر في وســط ســوريا. ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية أن طائــرة إســرائيلية أطلقــت ثمانيــة صواريــخ 
على القاعــدة مــن الأجــواء اللبنانيــة؛ خمـــة منهــا تــم اعتراـهــا مــن قبــل أنظمــة الدفــاع الجــوي الـــورية. وبحـــب المرصــد الـــوري 
تــل خلال هــذا الهجــوم مــا لا يقــل عــن 14 شخصــا وأصيــب آخــرون بجــراح. مــن بين الضحايــا مواطــنين إيرانــيين.

ُ
لحقــوق الإنـــان فقــد ق

ذكــر الجيــش الـــوري أن الصواريــخ أصابــت عــدة قواعــد في حمــاة وريــف حلــب في 29 نيـــان/أبريل 2018. وقــال أحــد المـــؤولين 
ــة أن إســرائيل استهدفــت اللــواء 47 قــرب مدينــة حمــاة والمعــروف بتمركــز الميليشــيات الشــيعية المدعومــة مــن إيــران فيــه  في المعارـ
ــة الـــورية أيضــا أن 38 مــن جنــود النظــام قــد قتلــوا فيمــا أصيــب 57 آخــرون  مــن أجــل القتــال إلى جانــب قــوات الأســد. ذكــرت المعارـ

بجــروح متفاوتــة الخطــورة. وقــد انتشــرت تقاريــر غير مؤكــدة ذكــرت أن جنرالا إيرانيــا كان مــن بين القــتلى.

ذكــرت وســائل إعلام عربيــة ذكــرت أن ثمانيــة أعضــاء مــن القــوات الجويــة الـــورية و150 مــن شــعبة الدفــاع الجــوي قــد قتلــوا 
في انفجــار غامــض صبيحــة يــوم 6 مايــو على طريــق دمشق-الـــويداء. بعــد يــومين قصفــت طائــرات حربيــة إســرائيلية عــدة قواعــد 
عـــكرية في ســوريا بـبــب »الوجــود الإيرانــي«. استهــدف صاروخــان إســرائيليان قافلــة أسلحــة في قاعــدة قــرب الكـــوة القريبــة بدورهــا 

مــن دمشــق.

 استهدفــت مــن خلال مرتفعــات الجــولان 
ً
في 10 مايــو ووفقــا لقــوات الدفــاع الإســرائيلية فــإن القــوات الإيرانيــة الـــورية عقــدت اتفاقــا

بحــوالي 20 قذيفــة ســقطت على مقربــة مــن تجمــع لأفــراد مــن الجيــش الإســرائيلي المواقــف ممــا تـبــب في حصــول أـــرار وإصابــات. 
ردت إســرائيل مــن خلال جــولات مــن إطلاق الصواريــخ باتجــاه ســوريا وبخاصــة مواقــع فيلــق القــدس الإيرانــي. حينهــا صــرّح وزيــر الدفــاع 

الإســرائيلي أفيغــادور ليبرمــان قــائلا: »آمــل أن نكــون قــد انتهينــا مــن هــذا الفصــل والجميــع فهــم الرســالة!«

وفي اول ايام شـر ابريل 2024 زادت التطورات بينهم كالتالي: 

في 1 أبريــل 2024 ـربــة إســرائيلية استهدفــت مــبنى القنصليــة الإيرانيــة في حي المــزة بـــ دمشــق أدت إلى تــدمير القنصليــة بالكامــل 
ــا زاهــدي القائــد في لــواء القــدس. وأســفرت عــن ســقوط ضحايــا مــن بينهــم محمــد رـ

 على ســقوط ثلاثة من مقاتليه في ـربات 
ً
في 17 أبريل 2024 صرّح حزب الله أنه قصف مقر قيادة عـــكري في شــمال إســرائيل ردا

.
ً
 بينهــم 14 جنديــا

ً
استهدفــت بلــدتين في جنــوب لبنــان، في حين أعلــن الجيــش الإســرائيلي إصابــة 18 شخصــا

 كانــوا داخلــه في جنــوب لبنــان، وفــق مــا أفــاد 
ً

في 20 أبريــل 2024 قتــل ثلاثــة عناصــر مــن حــزب الله في غــارة إســرائيلية استهدفــت منزلا
بــه مصــدر مقــرب مــن الحــزب لـــوكالة الصحافــة الفرنـــية.

في 23 أبريــل 2024 صــرح الجيــش الإســرائيلي أنــه هاجــم مــبنى وأربــع بنى تحتيــة لحــزب الله في منطقــة يــارون جنوبــي لبنــان ، وأعلــن 
حــزب الله عــن استهدافــه مقــر قيــادة عـــكريا شــمالي إســرائيل بعشــرات صواريــخ الكاتيوشــا.

تاثير الهجمات علي الحرب في قطاع غزة 

في الوقــت الــذي تحــول فيــه اهتمــام وســائل الإعلام، الأســبوع الما�سي، إلى هجمــات إيــران بالصواريــخ والمـــيرات على إســرائيل، لــم 
يتوقــف القتــال في غــزة.
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فعشــرات الفلـــطينيين كانــوا يقتلــون يوميــا، بمــن فيهــم أطفــال، حـــب وزارة الصحــة في غــزة، التي تقــول الآن إن إســرائيل قتلــت 
أكثر مــن 34 ألــف شخــص في القطــاع منــذ بدايــة الحــرب.

وشنــت إســرائيل، الأســبوع الما�سي، في حملتهــا مــن أجــل القضــاء على حمــاس، عمليــات محــدودة النطــاق، لكنهــا مدمــرة، على مناطــق 
شــمالي وجنوبــي القطــاع.

وظهــر يــوم الثلاثــاء، في ســط غــزة، أقــارب يُـــارعون بنقــل أطفــال، أطرافهــم تتــدلى مــن أجـــاهم الملطخــة بالدمــاء، مــن مخيــم المغــازي 
للاجــئين إلى مـتـــفى شــهداء الأق�سى، القريــب في ديــر الــبلح. وقــال أطبــاء في المـتشــفى إن 12 شخصــا، على الأقــل، قتلــوا، وأصيــب 

30 آخــرون بجــروح في قصــف على مخيــم المغــازي.

ــوا للقصــف؟ لــم يكونــوا أبــدا قريبــا مــن الجيــش الإســرائيلي".  وقــال أحــد الرجــال لبي بــي �سي: "كانــوا يلعبــون في الشــارع. لماذا تعرـ
وأـــاف آخــر: "كانــوا يلعبــون فقــط. كانــوا في الـــوق مــع النــاس في ذهابهــم وإيابهــم الاعتيــادي".

ولــم يُعلــق الجيــش الإســرائيلي على مــا حــدث هنــاك، لكنــه ركــز بــشكل كــبير على مخيمــات اللاجــئين في غــزة خلال هــذا الأســبوع. وقــال 
إنــه دمــر "منشــآت إرهابيــة"، مثــل الخنــادق، التي تنطلــق منهــا الهجمــات، ومراكــز تـــتعملها حمــاس في عملياتهــا.

بــدأوا يتـــللون إليــه لمعاينــة الدمــار الــذي لحــق  وعندمــا ســمع الـــكان أن الجيــش الإســرائيلي غــادر مخيــم النــصيرات للاجــئين، 
بمنازلهــم.

وقال أحد الآباء، وهو يم�سي وسط الأنقاض: "لم يُعد لنا مكان نذهب إليه. لقد دمروا 90 في المئة من المـاكن". 

وفي شــمال غــزة، عــادت الدبابــات الإســرائيلية إلى بيــت حانــون، التي غادرهــا الجيــش منــذ أســابيع. وقالــت إســرائيل إنهــا تـتهــدف 
رجــال  اعتقــال  عــن  هنــاك  النــاس  وتحــدث  رحلــة. 

ُ
الم العــائلات  فيهــا  تقيــم  التي  المــدارس،  في  المتموقــعين  والجهــاد،  حمــاس  مقــاتلي 

ملابـــهم. مــن  وتجريدهــم 

وأظهــرت الصــور غــارات إســرائيلية على مناطــق مــن غــزة في الشــمال، وفي رفــح، مــع الحــدود المصريــة، حيــث يقيــم مئــات الآلاف مــن 
الفلـــطينيين في الخيــام، بعدهــا هربــوا مــن القتــال في مناطــق أخــرى.

ويقــول محللــون في الدفــاع الإســرائيلي إن الجيــش يُشــن هجمــات محــددة تـتهــدف حمــاس، عــملا بالاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة على 
تخفيــف حــدة العمليات العـــكرية.
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وسحبــت إســرائيل، مطلــع هــذا الشــهر، أغلــب قواتهــا البريــة مــن غــزة، فلــم تترك إلا كتيبــة واحــدة لتــأمين الخــط الفاصــل بين شــمال 
القطــاع وجنوبــه.

وبينمــا تلقــت كتيبتــان مــن جنــود الاحتيــاط اســتدعاء الالتحــاق بالعمــل، ونشــرت بعــض القــوات على الحــدود، فــإن الــرأي الــراجح هــو 
أن الهجــوم البري على رفــح لا يــزال معلقــا.

ويقــول البروفيـــور تشــاك فريليتــش، نائــب مـتشــار الأمــن القومــي الإســرائيلي الـــابق: "لا أعتقــد أن هنــاك قــوات كافيــة لشــن 
عمليــة كــبيرة في رفــح".

وتعهــدت إســرائيل باستئصــال كتائــب حمــاس المتبقيــة في رفــح، المدينــة الوحيــدة في غــزة التي لــم تشــن فيهــا عمليــات بريــة. وتعتقــد أن 
عــددا مــن الرهائــن الذيــن أخذتهــم حمــاس في هجومهــا يــوم 6 أكتوبر/تشــرين الأول موجــودون هنــاك. وقتــل في الهجــوم أكثر مــن 1200 

شخص.

ويقــول البروفيـــور فريليتــش إن "الهجــوم الشــامل الــذي يتحــدث عنــه النــاس يتطلــب أمريــن اثــنين همــا إخــراج جميــع اللاجــئين ثــم 
اســتدعاء قــوات الاحتيــاط".

وهذا كله "يُـتغرق أسبوعين، ونحن الآن في أسبوع عيد الفصح اليهودي". 

وتشير الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرون إلى أن اجتياحا كاملا سيفاقم الأزمة الإنـانية الكارثية أصلا. 

وتأمل العائلات الفلـطينية النازحة، تحت الظروف القاسية، وأمام التهديدات على رفح، في العودة إلى ديارها في شمال القطاع. 

لكــن الجيــش الإســرائيلي جــدد تحذيراتــه مــن الـــفر، بعدمــا قــال شــهود إن قواتــه فتحــت النــار على جمــوع مــن النــاس كانــوا على 
الطريــق البحــري، وقتــل منهــم 5 أشخــاص.

ولــم يُعلــق الجيــش الإســرائيلي على الحــادث مباشــرة. لكــن متحدثــا باســم الجيــش قــال لاحقــا إن الفلـــطينيين مطالبــون بالبقــاء في 
جنــوب غــزة، لأن الشــمال "منطقــة قتــال خــطيرة".

وقال لنا عمرو الداوودي، في رفح: "كان أملنا العودة منذ أن غادرنا في الشهور الأولى من الحرب. لكننا الآن لا نفكر في الأمر". 

وبعــد أكثر مــن 6 أشــهر، ســوت المعــارك، في الشــمال، مناطــق واســعة بــالأرض. وتركــت قيــود إســرائيل على المـــاعدات الإنـــانية، 
300 ألــف فلـــطيني، بقــوا هنــاك طــوال الحــرب، على شــفا المجاعــة، حـــب منظمــة الأمــم المتحــدة.

وبعــد مقتــل 7 مــن العامــلين في منظمــة "المطبــخ المركــزي" الإنـــانية، في الأول مــن أبريل/نيـــان، تزايــدت الضغــوط الدوليــة على 
إســرائيل، فأذنــت بدخــول المزيــد مــن الإعانــات إلى غــزة، وبفتــح مينــاء أشــدود التجــاري، ومــعبر جديــد في الشــمال.

وبينمــا جذبــت مخــاوف الحــرب الشــاملة في المنطقــة الأنظــار، الأســبوع الما�سي، تحدثــت تقاريــر عــن التطــورات بشــأن المـــاعدات 
الإنـــانية، إذ أعلــن المـــؤولون الإســرائيليون عــن وصــول شحنــات جديــدة مــن الطــحين موجهــة للمخابــز المفتوحــة حديثــا.

وانتشــرت مقاطــع فيديــو على مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تظهــر بيــع الشــواء في جباليــا لأول مــرة منــذ شــهور، في إشــارة إلى أن الطعــام 
أصبــح متوفــر شيئــا فشيئــا.

لكن وكالات الإغاثة تقول إن المزيد مطلوب لتغطية النقص الحاد. 

وبينمــا أطلقــت الأمــم المتحــد نــداء لجمــع 2.8 مليــار دولار مــن التمويــل، أغلبهــا لغــزة، فــإن مـــؤولا كــبيرا في هيئاتهــا الإنـــانية، اشــتكى 
مــن مشــاكل الوصــول إلى المحتــاجين، خاصــة في الشــمال.

وقــال أندريــا دي دومينويكــو، رئيــس اللجنــة الأمميــة للأعمــال الإنـــانية في الأرا�سي الفلـــطينية: "إننــا نتــأرجح، خطــوة إلى الأمــام، 
وأخــرى إلى الــوراء".

وإذا كان رد إســرائيل على إيران انتهى الآن، ومعه تنتهي آخر جولات العنف بين الطرفين المتعاديين، فإن وســائل الإعلام والأطراف 
الدوليــة، ستركــز أنظارهــا مــرة أخــرى على مــا يجــري في غــزة.

وشــاهدنا مؤشــرا على ذلــك عندمــا عبر وزيــر الخارجيــة البريطانــي، ديفيــد كامــرون، عــن تضامنــه مــع إســرائيل، وحــاول تخفيــف التوتــر 
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بعد الهجمات الإيرانية يومي 13 و14 أبريل/نيـــان.

وقــال قبــل لقائــه بالقــادة الإســرائيليين والفلـــطينيين:"المطلوب حقــا هــو أن نعيــد التركيز على حمــاس وعلى الرهائــن. وعلى عــودة 
الإعانــات. والعــودة إلى وقــف القتــال في غــزة".

وتوقفت حًتى الآن الوساطة الدولية من أجل التوصل إلى هدنة جديدة. 

والعائــق الــرئي�سي هــو أن إســرائيل تجــري محادثــات مــن أجــل توقــف مؤقــت لاســتعادة الرهائــن، لكنهــا لــن تتوقــف عــن القتــال حتى 
تــق�سي على حمــاس. وتقــول حمــاس إنهــا لــن تطلــق الرهائــن دون التوصــل إلى طريــق يــؤدي إلى وقــف الحــرب.

وبين أهــل غــزة الذيــن يصارعــون مــن أجــل البقــاء على قيــد الحيــاة والإســرائيليين الــذي ينتظــرون أن يُعــود إليهــم ذووهــم الرهائــن، يبقــى 
الأمل في دفعة دبلوماسية جديدة.

ودون هــذه الدفعــة فــإن هنــاك تهديــدا بحــرب تكــون خـــائرها الإنـــانية كــبيرة، ومخاطــر انــدلاع نزاعــات أخــرى في منطقــة مضطربــة 
مــن الأســاس.

ألقــت الهجمــات التي أطلقتهــا إيــران على إســرائيل، بتداعيــات على مـــار حــرب غــزة المتواصلــة لليــوم الـــ 191 على التــوالي، إذ تراجــع 
ــاع عــن الـــيطرة في  الاهتمــام الــدولي "مؤقتــا" ليتصــدر الصــراع بين طهــران وتــل أبيــب المشــهد منــذ نحــو أســبوع، تحـــبا لخــروج الأوـ

المنطقــة.

وقــال سياســيون فلـــطينيون ومراقبــون لموقــع "سكاي نيــوز عربيــة"، إن الضربــة الإيرانيــة ومــا تلاهــا مــن تبعــات أبرزهــا التهديــد 
الإســرائيلي بالــرد، ســاهمت في تــغيّر المعادلــة الراهنــة بالمنطقــة، حيــث بــات التركيز الغربــي الراهــن منصبًــا على دعــم إســرائيل في تلــك 
الأزمــة بعدمــا كان موحــدًا ـــد الأزمــة الإنـــانية التي يُعيشــها القطــاع، بمــا قــد يصــل إلى مراجعــة التوجــه الـــابق بتقليــص مبيعــات 

ــات بين الطــرفين. الأسلحــة لتــل أبيــب، وكذلــك تراجعــت غــزة في أولوياتهــم خلال الــفترة المقبلــة، خاصــة مــع تــعثر المفاوـ

وبحـــب وكالــة "رويترز"، فــإن هجــوم إيــران على إســرائيل حظــي بإشــادة الكــثير مــن الفلـــطينيين في قطــاع غــزة باعتبــاره ردا نــادرا 
على حملتهــا العـــكرية على القطــاع، غير أن البعــض أعربــوا عــن اعتقادهــم بــأن طهــران نفــذت الهجــوم بغــرض اســتعراض القــوة 

وليــس لإلحــاق أـــرار فعليــة لإســرائيل.

موقف غزة 

قالــت صحيفــة نيويــورك تايمــز، إنــه بالتزامــن مــع تحــول الانتبــاه العالمــي إلى الهجمــات الإيرانيــة، شــهد الفلـــطينيون في غــزة ليلــة 
هادئــة نـبيــا لأول مــرة منــذ أكثر مــن ســتة أشــهر، لكنهــم ســرعان مــا عــادوا إلى الواقــع عندمــا اســتمرت الغــارات الجويــة هنــاك، صبــاح 

الأحــد، ثــم إعلان الجيــش الإســرائيلي اســتدعاء قــوات احتيــاط لتنفيــذ مزيــد مــن العمليــات في القطــاع.

وســبق أن سحبــت إســرائيل قبــل أيــام، بعــض قواتهــا مــن غــزة، حيــث أعلــن الجيــش أن كافــة ألويتــه غــادرت جنوبــي قطــاع غــزة عــدا 
"قــوة كــبيرة بقيــادة الفرقــة 162 ولــواء ناحــال".

ــع، ســيجنّد جيــش  كتــب المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي، أفيخــاي أدرعي، على حـــابه بمنصــة "أكــس" إنــه "بنــاءً على تقييــم الوـ
الدفــاع خلال الأيــام المقبلــة حــوالي لواءيــن مــن جنــود الاحتيــاط مــن أجــل القيــام بالمهــام العملياتيــة في منطقــة غــزة، حيــث ســيتيح 
تجنيدهــم اســتمرار الجهــد والجاهزيــة للدفــاع عــن دولــة إســرائيل والحفــاظ على أمــن الـــكان"، دون أن يقــدم مزيــدا مــن التفاصيــل.

عاف قدرات حماس على تنفيذ هجمات مقبلة، في خضم صراعها مع إيران.  ويُعتقد مراقبون أن إسرائيل ربما تكثف غاراتها لـإ

ــع  الوـ إلى "صــرف الانتبــاه" عــن  التوتــرات الإســرائيلية-الإيرانية  تــؤدي  يــخ�سى فلـــطينيون مــن أن  بــرس"،  وفــق وكالــة "فرانــس 
الإنـــاني في قطــاع غــزة، مــع معانــاة مــا يقــرب مــن 2.3 مليــون نـــمة مــن أزمــة غذائيــة وصحيــة فادحــة.

في المقابــل، أفــادت هيئــة البــث الإســرائيلية، بــأن رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنياهــو قــرر تأجيــل موعــد العمليــة البريــة في رفــح جنوبــي 
قطــاع غــزة، بعــد أســبوع مــن إعلانــه أن الموعــد قــد تــم تحديــده بالفعــل.
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حاصــر" كمــا أطلــق عليــه خبراء ومحللــون، مــن الموقــف الدائــم 
ُ
الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو "الم ســرعان مــا تحــوّل رئيــس 

للانتقــادات، إلى موقــف التأييــد والمـــاندة، بعدمــا ســارعت العواصــم الغربيــة وخاصــة الولايــات المتحــدة لإعلان دعمهــا لتــل أبيــب 
وإجراءاتهــا الأمنيــة ـــد الهجــوم الإيرانــي.

تعهــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بتــوفير دعــم "ثابــت" لإســرائيل في مواجهــة الهجــوم الإيرانــي، بعدمــا عقــد اجتماعــا طارئــا مــع كبــار 
المـــؤولين الأمنــيين لبحــث التصعيــد المتنامــي في الشــرق الأوســط.

وجددت ألمانيا تأكيدها على الوقوف "بحزم إلى جانب إسرائيل". 

تراجع الضغوط الدولية 

ووفــق تحليــل نشــره المجلــس الأطــل�سي للـــفيرة الأمريكيــة جينــا أبركــرومبي، التي ســبق أن عملــت كمـــاعد خــاص لوزيــر الخارجيــة 
للشــرق الأوســط، فــإن الضربــة الإيرانيــة أفــادت نتنياهــو بقــدر مــا أـــرت غــزة، إذ تراجــع القطــاع الفلـــطيني عــن الحــوار الإعلامــي 
والدبلومــا�سي مؤخــرا، بمــا يمكــن أن يكــون تخفيفًــا للضغــوط الدوليــة التي كانــت تدفــع نحــو وقــف القتــال، حيــث بــات ملــف إنهــاء 

الحــرب وتخفيــف معانــاة الفلـــطينيين متراجعــا في الأولويــات.

وأوضحت "أبركرومبي" أن الهجوم الإيراني أعاد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشــأن "الدعم القوي" لإســرائيل تحت قيادته، 
كما ربما يُـــاهم في أعاد توحيد الإســرائيليين مرة أخرى في مواجهة الخطر الراهن.

البحث عن انتصار 

إنــه  مــن رام الله، قــال رئيــس مركــز القــدس للدراســات الدكتــور أحمــد رفيــق عــوض، في تصريحــات لموقــع "سكاي نيــوز عربيــة"، 
بالفعــل هنــاك تــأثير لهــذه الضربــة الإيرانيــة على حــرب غــزة، إذ ســيؤخذ نفــوذ إيــران في الحـــبان، فمــا دام تــم تثبيــت هــذا النفــوذ مــع 

محــور المقاطعــة، فلا يوجــد انهيــارات لأذرع إيــران بالمنطقــة.

ورجح "عــوض" أن يُـــتمر العــدوان الإســرائيلي مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الإســرائيلية بالقضــاء على حمــاس وتحريــر الرهائــن، 
افــة إلى البحــث عــن انتصــار، خاصــة أن الغــرب ســاعد إســرائيل في التصــدي للضربــة الإيرانيــة، وبالتــالي ترغــب في إثبــات قدراتهــا  بالـإ



15

رصد شامل وتقدير للخسائر والتأثير الإنساني الصراع الإسرائيلي الإيراني ...

على غــزة مجــددًا، ولذلــك فإنهــا ســتصعد هجماتهــا لتحقيــق "النصــر مــن قطــاع غــزة".

لا وقف للقتال 

الخــبيرة الأميركيــة المختصــة في الشــؤون الأمنيــة والاستراتيجيــة، إيرينــا تـــوكرمان قالــت لموقــع "سكاي نيــوز عربيــة"، إن إســرائيل 
ــات ومقتــل العديــد مــن الرهائــن لــدى حمــاس،  ليــس لديهــا أي سبــب للـــعي إلى وقــف إطلاق النــار الآن، خاصــة بعــد تــعثر المفاوـ

وبالتــالي فبعــد الضربــة الإيرانيــة فــإن أي ميزة كانــت تتمتــع بهــا حمــاس في مرحلــة مــا قــد تلاشــت الآن.

وأـافــت "تـــوكرمان"، أنــه في الواقــع، فقــدت الولايــات المتحــدة أيضًــا نفوذهــا في الضغــط على إســرائيل بشــأن رفــح الآن بعــد أن 
أصبــح مــن الــواضح أن إيــران خرجــت إلى العلــن للتنـــيق مــع مختلــف الــوكلاء ـــد إســرائيل، ومــن ثــم لا تـــتطيع إســرائيل أن تـــمح 

ببقــاء أي جبهــات مفتوحــة لأنهــا يمكــن أن تـــتخدم كـــلاح ـدهــا في أي لحظــة.

وشــددت الخــبيرة الأميركيــة المختصــة في الشــؤون الأمنيــة، أن إســرائيل ستـــعى جاهــدة لتــدمير القــدرات العـــكرية والـياســية 
لحمــاس، وفــك ارتباطهــا مــع إيــران، حتى لا تكــون وســيلة لاستهدافهــا عبرهــا مجــددًا، متابعــة أنــه "إذا بقيــت حمــاس، فيمكنهــا الاســتمرار 

في التجنيــد وإعــادة بنــاء نفـــها وتلقــي الأسلحــة في نهايــة المطــاف مــن إيــران حتى تصبــح جاهــزة لهجــوم كــبير جديــد".

"إسرائيل ضحية" 

بــدوره، أوضح عضــو الحــزب الديمقراطــي الأميركــي والمحلــل الـــيا�سي مهــدي عفيفــي، أن الهجــوم الإيرانــي ســمح لإســرائيل أن تقــدم 
نفـــها مجــددًا كضحيــة في المحافــل الدوليــة.

وقــال "عفيفــي" في حديــث لموقــع "سكاي نيــوز عربيــة"، إن "مــا قامــت بــه إيــران يصــب بــشكل كــبير في مصلحــة إســرائيل، فبعدمــا كانــت 
في موقف عالمي ودولي مأزوم بـبب عملياتها العـكرية، أصبح لها حجة لما تقوم به بأن حولها الكثير من الأعداء الذين يُـتهدفونها 

مباشــرة، ومن ثم ستـــتغل هذا الموقف أفضل اســتغلال في مـــائل كثيرة على رأســها زيادة الدعم من الولايات المتحدة".

وأشــار عضــو الحــزب الأمريكــي إلى أن هــذا ســيحدث بالفعــل، إذ ســيكون على رأس مناقشــات الكونغــرس الأمريكــي في جلـــته المقبلــة 
تقديــم دعــم إـــافي لإســرائيل.

كمــا يمنــح هــذا الهجــوم الإيرانــي، الضــوء الأخضــر لمزيــد مــن التصعيــد في غــزة، ســواءً باجتيــاح رفــح في أي وقــت، أو اســتخدام الكــثير 
مــن الأسلحــة التي وصلتهــا مؤخــرا، وفــق "عفيفــي".

احًصائية لعدد القتلي من الجانب الايراني وحًزب الله. 

"تعادل إيجابي لصالح إيران"هكذا وصف بعض المحللين هجوم إيران غير المـــبوق على العمق الإســرائيلي، بعدما أطلقت طهران 
أكثر من 300 صاروخ وطائرة مـيرة باتجاه إســرائيل حـــبما يقول الجيش الإســرائيلي.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن أن هجومه بطائرات مـيرة وصاروخية على إسرائيل، أتى "ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية 
في دمشــق، وحقق جميع أهدافه".

وســبق طهــران أن توعــدت بــرد قــاسٍ على الغــارة الجويــة التي استهدفــت قنصليتهــا في العاصمــة الـــورية دمشــق قبــل نحــو أســبوعين، 
مــا أدى إلى مقتــل 13 شخصــا، مــن بينهــم ســبعة مــن أعضــاء الحــرس الثــوري الإيرانــي وســتة مواطــنين ســوريين. 

فيما يتعلق بحزب الله: 

أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا كانوا داخله جنوبي لبنان. 



16

رصد شامل وتقدير للخسائر والتأثير الإنساني الصراع الإسرائيلي الإيراني ...

وقــال الجيــش الإســرائيلي إنــه "حــدد عــددا مــن الإرهابــيين في بنيــة عـــكرية تابعــة لتنظيــم حــزب الله الإرهابــي في منطقــة الجــبين 
الهــدف بطائــرات مقاتلــة. جنــوب لبنــان"، مؤكــدا مهاجمتــه 

وتشــهد الحــدود بين لبنــان وإســرائيل تبــادلا للقصــف بــشكل شــبه يومــي منــذ بــدء الحــرب في قطــاع غــزة قبــل أكثر مــن 6 أشــهر، لكــن 
الحــزب كثــف وتيرة استهدافــه لمواقــع عـــكرية خلال الأســبوع الحــالي، ممــا أوقــع جــرحى اســرائيليين غالبيتهــم جنــود.

وأوردت الوكالــة الوطنيــة للاعلام الرســمية في لبنــان في وقــت ســابق، أن "الــطيران المعــادي نفــذ غــارة استهدفــت منزلا في بلــدة الجــبين، 
وتوجهــت فــرق الإســعاف الى المنطقــة".

ولاحقــا نعى حــزب الله المقاتــلين الثلاثــة، وقــال إنهــم "ارتقــوا على طريــق القــدس"، وهي عبــارة يُـــتخدمها لــنعي عناصــره الذيــن يقتلــون 
بــنيران إســرائيلية منــذ بــدء الحــرب في غــزة.

وشــهد الأســبوع الجــاري تصعيــدا في وتيرة الاستهدافــات المتبادلــة، بعــد توتــر شــهدته المنطقــة نهايــة الأســبوع الما�سي، مــع إطلاق إيــران 
مئــات المـــيرات والصواريــخ على إســرائيل.

وتـبب هجوم لحزب الله على موقع عـكري في شمال إسرائيل الأربعاء بإصابة 14 جنديا إسرائيليا، وفق الجيش. 

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 375 شخصا على الأقل من بينهم 250 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا على الأقل، وفق حصيلة 
أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

تاثير هجمات الازرع الايرانية في اليمن علي هذا الصراع.: 

قــال الرئيــس التنفيــذي لمينــاء إيلات الإســرائيلي، غدعــون غــولبر، في الثلــث الأخير مــن الشــهر الما�سي، إن نشــاط المينــاء تراجــع 85% 
منــذ تكثيــف الحوثــيين في اليمــن هجماتهــم على الـــفن المتجهــة إلى إســرائيل في البحــر الأحمــر.

وقــال غــولبر الشــهر الما�سي، إنــه بــإغلاق مضيــق بــاب المنــدب تــم إقفــال شــريان الشحــن الــرئي�سي لمينــاء إيلات وبالتــالي فقــد المينــاء 
%85 مــن إجمــالي نشــاطه

أعلنــت شــركات أزريلي، وشوفيرســال وميلــزرون الإســرائيلية، الشــهر الما�سي، إغلاق 4 متاجــر إلكترونيــة عبر الإنترنــت تابعــة لهــا، 
نتيجــة لهجمــات جماعــة الحوثــيين اليمنيــة في البحــر الأحمــر وصعوبــات سلاســل التوريــد إلى إســرائيل، من بين أســباب أخرى.

ا اشتياني ان بلاده تدعم الحوثيين في كافه الابعاد, لكنهم مـتقلون في قرارتهم .  اكد وزير الدفاع الإيراني محمد رـ

واكــد علي ان الجانــب الإيرانــي في ميــاه البجــر الأحمــر هــو امــر ـامــن للـلامــه البحريــه وفــق مــا ذكــرت وســائل الاعلام الايرانيــة وذكــر 
اشتيانــي  ان تواجــد قــوات بحريــة إيرانيــة في البحــار لاســيما في المنطقــه ـامــن للامــن , لافتــا الي ان قولتــه البحريــه  ســتكون حاـــرة 

أينما اقتضت الضــرورة واكــد الوزيــر الإيرانــي انــه لا أســاس لاتهامــات أميركا لإيــران باستهــداف ســفن في البحر الاحمر.

الجوانــب  تتجــاوز  تداعيــات  عــدة  لــه  الأحمــر  البحــر  في  الملاحــة  على  إيــران،  مــن  المدعــومين  اليمنــيين،  الحوثــيين  هجمــات  تــأثير 
الهجمــات: هــذه  لتــأثير  أعمــق  تحليــل  إليــك  والإنـــانية.  والأمنيــة  الـياســية  وتطــال  الاقتصاديــة 

تأثير على الاقتصاد الإقليمي والعالمي: 

 يربــط بين البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، ويُعــتبر ذراعًــا رئيـــيا للتجــارة العالميــة، 
ً
 حيويــا

ً
 بحريــا

ً
يُعــتبر مضيــق بــاب المنــدب ممــرا

حيــث يمــر بــه حــوالي %10 مــن حركــة الشحــن البحــري العالمــي.

إذا تعطلــت حركــة الملاحــة في هــذا المضيــق بـبــب الهجمــات الحوثيــة، فــإن ذلــك ســيؤثر بــشكل كــبير على الاقتصــادات المحليــة 
يــؤدي إلى زيــادة تكاليــف الشحــن وتــأخير التوريــدات. والعالميــة، وقــد 
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تأثير على الأمن الإقليمي والدولي: 

زيــادة التوتــرات وتصاعــد الصراعــات في المنطقــة يمكــن أن تــؤدي إلى انعكاســات ســلبية على الأمــن الإقلــيمي والــدولي، مــع احتماليــة 
زيــادة التــدخلات الخارجيــة وزيــادة التوتــرات بين الــدول المعنيــة.

يمكن أن تشهد المنطقة مزيدًا من التصعيد العـكري والأعمال العدائية التي تهدد الاستقرار والـلام في المنطقة بشكل عام. 

تأثير على الحركة التجارية والأسواق العالمية: 

يمكــن أن تتـبــب الهجمــات الحوثيــة في تعطيــل حركــة الملاحــة وتــأخير وصــول البضائــع إلى الأســواق العالميــة، ممــا يؤثــر على توفــر 
المــواد الأساســية ويــؤدي إلى زيــادة الأســعار.

تأثير على العلاقات الدولية والتحالفات الإقليمية: 

يمكــن أن تــؤدي زيــادة التوتــرات في المنطقــة إلى تعقيــد العلاقــات الدوليــة بين الــدول المعنيــة والمجتمــع الــدولي بــشكل عــام، ممــا يزيــد 
مــن صعوبــة التوصــل إلى حلــول ســلمية ويُعرقــل الجهــود الدبلوماســية.

تأثير على الحياة البشرية والبيئة: 

يتـبــب تعطيــل حركــة الملاحــة والهجمــات العـــكرية في مضيــق بــاب المنــدب في خـــائر بشــرية وماديــة هائلــة، بمــا في ذلــك فقــدان 
الأرواح وتــدمير البنيــة التحتيــة والأثــر البــيئي الـــلبي.

ــاع الإنـــانية والاقتصاديــة  الأوـ تفاقــم  إلى  يــؤدي  قــد  في المنطقــة والتصعيــد العـــكري  فــإن تصاعــد الصراعــات  بــشكل عــام، 
الأوســط. الشــرق  في  الـــلام والاســتقرار  لتحقيــق  الدوليــة  الجهــود  والـياســية، ويُعرقــل 



18

رصد شامل وتقدير للخسائر والتأثير الإنساني الصراع الإسرائيلي الإيراني ...

هل أصبحت صنعاء رسميًا عاصمة إيرانية؟ 

هذا الحدث  وقع قبل حوالي عقد من الزمان في سبتمبر عام ٢٠١٤.. 

البرلمان  في  طهــران  مدينــة  منــدوب  قــال  الحوثــيين،  بيــد  صنعــاء  اليمنيــة  العاصمــة  بـــقوط  الاحتفــال  يُشــبه  فيمــا 
بيــد  اليــوم  أصبحــت  عربيــة  عواصــم  "ثلاث  إن  خامــنئي  علي  الإيرانــي  المرشــد  مــن  المقــرب  زاكانــي،  ــا  رـ علي  الإيرانــي، 
للالتحــاق  طريقهــا  في  باتــت  التي  الرابعــة  العربيــة  العاصمــة  أصبحــت  صنعــاء  وإن  الإسلاميــة"،  للثــورة  وتابعــة  إيــران، 
الــثلاث. بشــقيقاتها  بالفعــل  صنعــاء  التحقــت  حتى  الرجــل  تصريحــات  على  يــوم  يمــض  ولــم  الإيرانيــة.   بالثــورة 

كان واضحــا منــذ شــهور أن قــدرا كــبيرا مــن التواطــؤ يجــري مــن أجــل الوصــول إلى هــذه النتيجــة التي تابعهــا العــرب بكــثير مــن الأ�سى يــوم 
الأحــد )21 سبتمبر/أيلول(.

وفيمــا كان المـــاء يُختتــم باتفــاق بين أطــراف العمليــة الـياســية في اليمــن مــن أجــل تـــوية مــع الحوثــيين، لــم يوافــق الطــرف الأخير 
على الملحــق الأمني مــن الاتفــاق، ولــم يكتــف مقاتلــوه بذلــك، بــل راحــوا يمارســون البلطجــة واللصوصيــة بحــق خصومهــم الـياســيين، 
لا سيما الجهات والمؤسـات، بل حتى المنازل الخاصة التابعة لآل الأحمر، وللرموز التابعة للتجمع اليمني للإصلاح )إخوان اليمن(.

ــا زاكانــي، المقــرب مــن المرشــد الإيرانــي علي خامــنئي أن العاصمــة اليمينــة  اعــتبر منــدوب مدينــة طهــران في البرلمان الإيرانــي، علي رـ
 أن ثــورة الحوثــيين في اليمــن هي 

ً
صنعــاء أصبحــت العاصمــة العربيــة الرابعــة التابعــة لإيــران بعــد كل مــن بيروت ودمشــق وبغــداد، مبينــا

امتــداد للثــورة الخمينيــة.

وقــال زاكانــي إن “ثلاث عواصــم عربيــة أصبحــت اليــوم بيــد إيــران، وتابعــة للثــورة الإيرانيــة”، مــشيرا إلى أن صنعــاء أصبحــت العاصمــة 
العربيــة الرابعــة التي في طريقهــا للالتحــاق بالثــورة الإيرانيــة.

وأـــاف زاكانــي خلال حديثــه أمــام أعضــاء البرلمان الإيرانــي، أن إيــران تمــر في هــذه الأيــام بمرحلــة “الجهــاد الأكبر”، منوهــا أن هــذه 
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المرحلــة تتطلــب سياســة خاصــة، وتعــاملا حــذرا مــن الممكــن أن يترتــب عليــه عواقــب كــثيرة.

وأوضح أن على المـــؤولين في إيــران معرفــة كل مــا يجــري على الـــاحة الإقليميــة، والتعــرف على كافــة اللاعــبين الأساســيين والمؤثريــن 
بــدول المنطقــة، لافتــا إلى ـــرورة دعــم الحــركات التي تـــير في إطــار الثــورة الإيرانيــة لرفــع الظلــم، ومـــاعدة المـــتضعفين في منطقــة 

الشــرق الأوســط، على حــد قولــه.

وتابــع زاكانــي بأنــه قبــل انتصــار الثــورة في إيــران، كان هنــاك تياريــن أســاسين يُشــكلان المحــور الأمريكــي في المنطقــة، ”همــا الإسلام 
الـــعودي والعلمانيــة التركيــة، ولكــن بعــد نجــاح الثــورة الإيرانيــة تــغيرت المعادلــة الـياســية في المنطقــة لصــالح إيــران، ونحــن اليــوم في 

ذروة قوتنــا نفــرض إرادتنــا ومصلحتنــا الاستراتيجيــة على الجميــع في المنطقــة“.

وأشــار إلى أن منطقــة الشــرق الأوســط تتجــه الآن إلى تشــكيل قطــبين أساســيين، الأول بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 
مــن العــرب، والثانــي بقيــادة إيــران والــدول التي انخرطــت في مشــروع الثــورة الإيرانيــة.

واعترف منــدوب مدينــة طهــران بــالبرلمان الإيرانــي، بتدخــل فيلــق “قــدس” الإيرانــي في العــراق قــائلا: ”لــو لــم يتدخــل الجنرال قاســم 
سليماني في الـاعات الأخيرة بالعراق، لـقطت بغداد بيد تنظيم داعش، كما أن هذا التدخل طبق على سوريا“، مشيرا إلى أنه ”لو 
تأخرنــا في اتخــاذ القــرارات الحاســمة تجــاه الأزمــة الـــورية، ولــم نتدخــل عـــكريا لـــقط النظــام الـــوري منــذ بدايــة انــطلاق الثــورة“.

وقــال زاكانــي إن رأس النظــام الـــوري، بشــار الأســد، كان يقــول للوفــود الرســمية التي هنأتــه بالفــوز بنجاحــه بالانتخابــات الرئاســية، 
، وذلــك لأنــه هــو صاحــب الفضــل الأول في 

ً
إن التهنئــة الحقيقيــة ”يجــب أن تقــدم للمرشــد الإيرانــي علي خامــنئي وليــس لي أنــا شخصيــا

نجــاحي بهــذه الانتخابــات“.

وعلى الصعيــد اليــمني، اعــتبر زاكانــي أن الثــورة اليمنيــة امتــداد طبــيعي للثــورة الإيرانيــة، وأن 14 محافظــة يمنيــة ســوف تصبــح تحــت 
ســيطرة الحوثــيين قريبــا مــن أصــل 20 محافظــة، وأنهــا ســوف تمتــد وتصــل إلى داخــل الـــعودية، قــائلا: ”بالتأكيــد فــإن الثــورة اليمنيــة 
لــن تقتصــر على اليمــن وحدهــا، وســوف تمتــد بعــد نجاحهــا إلى داخــل الأرا�سي الـــعودية، وإن الحــدود اليمنيــة الـــعودية الواســعة 

ســوف تـــاعد في تـــريُع وصولهــا إلى العمــق الـــعودي“، على حــد زعمــه.

مستقبل العلاقه الايرانية السعودية في ظل تزايد نفوذ أذرع طـران في اليمن و العراق 

ــات الـــعودية الإيرانيــة التي ســبقت الإعلان في 10 مــارس 2023 عــن اتفــاق  على الرغــم مــن إجــراء خمــس جــولات علنيــة مــن المفاوـ
اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين البلديــن، فــإن هــذا الإعلان حمــل في طياتــه مفاجــأتين مهمــتين؛ تتعلقــان بالتوقيــت والوســيط. 
تــم توقيــع  ــات سادســة، كمــا  تــم الإعلان عــن اتفــاق عــودة العلاقــات بين الريــاض وطهــران، دون الحديــث عــن جولــة مفاوـ فقــد 
الاتفــاق الــرسمي في بــكين بوســاطة صينيــة، عقــب محادثــات اســتمرت مــن 6 إلى 10 مــارس 2023، لــم يُكشــف عنهــا في حينهــا، لتقطــف 
يــة التي جــرت خلال العــامين الماـــيين، لاســتعادة العلاقــات بين الطــرفين، بوســاطة عراقيــة  بذلــك الــصين ثمــار الجهــود التفاوـ
بينــغ،  الصــيني، �سي جين  الرئيــس  مــن  بمبــادرة  الـــعودي الإيرانــي  الاتفــاق  الثلاثــي، فقــد جــرى  البيــان  عُمانيــة. وبحـــب   

ً
وأحيانــا

لتطويــر علاقــات حُـــن الجــوار بين الريــاض وطهــران.

ويــثير ذلــك الاتفــاق تـــاؤلات بشــأن دوافــع إيــران ومكاسبهــا مــن الاســتجابة بــشكل ســريُع للوســاطة الصينيــة لإعــادة العلاقــات مــع 
جريــت بينهمــا منــذ إبريــل 2021، عندمــا 

ُ
يــة التي أ الـــعودية، بالرغــم مــن التحفظــات التي عددهــا الطرفــان عقــب الجــولات التفاوـ

اســتضاف العــراق أول اللقــاءات بين مـــؤولين أمنــيين مــن البلديــن لتقريــب وجهــات النظــر بينهمــا.

مضمون الاتفاق: 

الصعيــد  فــعلى  وإيــران.  الـــعودية  بين  الدبلوماســية  العلاقــات  أولى لإعــادة  نقــاط، كخطــوة  عــدة  الثلاثــي  الاتفــاق  بيــان  تضمــن 
الدبلومــا�سي، اتفــق الطرفــان على اســتئناف العلاقــات بينهمــا، ومــن ثــم إعــادة فتــح ســفارتيهما، وعــودة ممثلياتهمــا خلال مــدة أقصاهــا 
 عــن الاتفــاق 

ً
شــهرين مــن توقيــع الاتفــاق. كمــا تضمــن تأكيدهمــا احترام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، فــضلا

 لتفعيــل تلــك الأمــور، وترتيــب تبــادل الـــفراء، ومناقشــة سُــبل تعزيــز العلاقــات بينهمــا.
ً
على أن يُعقــد وزيــرا خارجيــة البلديــن اجتماعــا
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وفي ظــل الأهميــة التي يتمتــع بهــا الشــقان الأمني والاقتصــادي في تعزيــز العلاقــات الـياســية بين الريــاض وطهــران، فقــد تضمــن 
وقعــة في عــام 2001، وكذلــك الاتفاقيــة العامــة للتعــاون في مجــال الاقتصــاد 

ُ
البيــان النــص على تفعيــل اتفاقيــة التعــاون الأمني بينهمــا الم

وقعــة في عــام 1998.
ُ
والتجــارة والاستثمــار والتقنيــة والعلــوم والثقافــة والرياـــة والشــباب، الم

وإلى جانــب تحديــد مجــالات التعــاون بين البلديــن، كان مــن الأهميــة بــمكان إعــادة تأكيــد مبــادئ وتوجهــات عامــة يمكنهــا أن تضمــن 
اســتدامة العلاقــات وتوطيدهــا، وبالتــالي نجــاح الاتفــاق، حيــث نــص البيــان على التزام الــدول الــثلاث بـــ"احترام ســيادة الــدول وعــدم 

التدخــل في شــؤونها الداخليــة"، و"بــذل الجهــود كافــة لتعزيــز الـــلم والأمــن الإقلــيمي والــدولي".

افع طـران:  دو

تحركــت إيــران إلى توقيــع الاتفــاق مــع الـــعودية بوســاطة صينيــة، مدفوعــة في ذلــك بعــدد مــن العوامــل التي أســهمت في مجملهــا في 
تقريــب وجهــات النظــر مــع المملكــة، لعــل أهمهــا مــا يلي:

 عــن الارتبــاط الوثيــق بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تـــعى المملكــة 
ً
استثمــار التطلــع الـــعودي لــدور مختلــف في المنطقــة بعيــدا

منــذ فترة لتنويُــع علاقاتهــا مــع القــوى الدوليــة، وليــس فقــط مــع واشــنطن. ولعــل هــذا الاتفــاق الثلاثــي برعايــة صينيــة دليــل بــارز على 
ذلــك، على الرغــم مــن محاولــة واشــنطن التقليــل مــن دور بــكين في هــذا الاتفــاق، بالتأكيــد على لـــان المتحــدث باســم البيــت الأبيــض، 

جــون كيربــي، "أن المملكــة قــد أبقــت المـــؤولين الأمريكــيين على اطلاع على المحادثــات مــع إيــران".

وقــد وجــدت طهــران الفرصــة ســانحة في الوقــت الراهــن لإبــرام الاتفــاق مــع الريــاض التي تـــعى بدورهــا إلى تـــوية صراعــات منطقــة 
الشــرق الأوســط، وتخفيــف حــدة أزماتهــا، بهــدف خلــق بيئــة إقليميــة مواتيــة لرؤيــة 2030، التي أعلــن عنهــا ولي العهــد الـــعودي، الأمير 
محمــد بــن ســلمان، وهي خطــة اقتصاديــة تنمويــة طموحــة، لا تعتمــد على عائــدات النفــط، وتـتهــدف جــذب الاستثمــارات الدوليــة إلى 

المملكــة، الأمــر الــذي يُـــتلزم اســتقرار المنطقــة وإنهــاء مـببــات التوتــر فيهــا.
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 دوليــة 
ً
غوطــا ــة عليهــا، فقــد واجهــت طهــران خلال الــفترة الماـيــة ـ محاولــة إيــران لكـــر العزلــة وتخفيــف الضغــوط الدوليــة المفروـ

افــة إلى ملــف حقــوق الإنـــان في ظــل قمــع  متزايــدة بـبــب التقاريــر الــواردة عــن انخراطهــا في الحــرب الروســية ـــد أوكرانيــا، بالـإ
 عــن إخفاقهــا حتى الآن في التوصــل لتـــوية 

ً
الـــلطات الأمنيــة للاحتجاجــات التي تشــهدها الــبلاد منــذ عــدة أشــهر متواصلــة، فــضلا

بشــأن الاتفــاق النــووي مــع الغــرب، الأمــر الــذي يدفعهــا إلى تحقيــق إنجــاز بحجــم إعــادة العلاقــات مــع الـــعودية، بهــدف تـــويق 
.
ً
 وخارجيــا

ً
النظــام الإيرانــي لنفـــه داخليــا

ومــن غير المــرجح أن يؤثــر الاتفــاق في عــودة العلاقــات مــع الـــعودية في حــد ذاتــه، بــشكل مباشــر على اســتقرار الشــارع الإيرانــي، 
، بيــد أن بــدء 

ً
ــات مــع الغــرب بشــأن الملــف النــووي على الأقــل حاليــا وإنهــاء الاحتجاجــات المتواتــرة في الداخــل، أو على مـــار المفاوـ

النظــام الإيرانــي في "تصــفير المشــكلات الــكبرى" مــع الجــوار الإقلــيمي، مــن شــأنه أن يظهــر النظــام بمظهــر القــادر على تحقيــق إنجــازات 
في ظــل الضغــوط الداخليــة والخارجيــة التي يواجههــا.

كمــا ســيُمكن الاتفــاق الحكومــة الإيرانيــة مــن تقديمــه كأحــد إنجازاتهــا، في ظــل وجــود توجــه لــدى قطــاع مــن الــرأي العــام الإيرانــي يُــشير 
إلى عــدم الــر�سى عــن تداعيــات الــدور الإيرانــي في الإقليــم على الداخــل الإيرانــي، وبــشكل خــاص فيمــا يتعلــق بتوجيــه جــزء معــتبر مــن 

  .
ً
المال العــام لتمويــل أنشــطة طهــران إقليميــا

إدراك مــدى التــأزم الــذي باتــت تعانيــه إيــران وحلفاؤهــا في المنطقــة، لاســيما في ظــل خضــوع طهــران لعقوبــات اقتصاديــة تــزداد قـــوة 
على الداخــل الإيرانــي، وتحــد مــن قــدرة الــبلاد على الحفــاظ على نفــس وتيرة دعــم الحلفــاء والشــبكات المواليــة لهــا، وهــو مــا بــات يفــرض 
على النظــام عــدم الاعتمــاد على هــؤلاء الحلفــاء كمصــدر وحيــد للقــوة في المنطقــة، وإنمــا الالتفــات لعلاقــات الجــوار الجيــدة والوثيقــة 

.
ً
 في ظــل مــا يُعانيــه حلفــاء طهــران في المنطقــة حاليــا

ً
، خصوصــا

ً
كمصــدر للقــوة أيضــا

فالعــراق يُعانــي مــن تدهــور اقتصــادي وفــراغ ســيا�سي، وكذلــك الحــال في ســوريا التي يواجــه فيهــا النفــوذ الإيرانــي محــاولات دوليــة 
في وقــت  الـــوري،  الداخــل  في  مــن خلال تقويــض تحــركات طهــران  للحــد منــه  المتحــدة وإســرائيل  الولايــات  مــن  وإقليميــة ولاســيما 
يتراجــع فيــه الاهتمــام الــرو�سي بالجبهــة الـــورية، بـبــب انشــغال موسكــو بمجريــات الحــرب الجاريــة في أوكرانيــا. وفي لبنــان، يواجــه 
الحليــف الأبــرز لإيــران؛ وهــو حــزب الله اللبنانــي، أزمــة تمويــل حقيقيــة، جعلتــه يبحــث عــن بدائــل للتمويــل الإيرانــي. وفي اليمــن، تتزايــد 
الإنـــانية  ــاع  الأوـ تدهــور  ظــل  في  صنعــاء،  العاصمــة  ومنهــا  ســيطرتها،  مناطــق  في  الحوثــيين  مليشــيا  على  الداخليــة  الضغوطــات 

والمعيشــية لليمنــيين الواقــعين تحــت ســيطرة المليشــيا الانقلابيــة وانتهاكاتهــا المـــتمرة.

مكاسب مرجحة: 

مــع التـــليم بــأن الاتفــاق بين الـــعودية وإيــران مــن شــأنه أن يحقــق مصــالح مختلــف الأطــراف، بمــا فيهــم الــصين كوســيط، فــإن أبــرز 
المكاســب الإيرانيــة المتوقعــة مــن هــذا الاتفــاق تتمثــل في الآتــي:

ات، أسهمت في تعزيز الدور  توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الصين: لا يخفى أن موافقة إيران ودون تعنتها التقليدي في المفاوـ
المتنامــي لبــكين في الشــرق الأوســط، وإثبــات وجودهــا كقــوة دبلوماســية ناجحــة في المنطقــة، لاســيما أن الاتفــاق الـــعودي الإيرانــي 
 لتعــدد الملفــات الخلافيــة بين البلديــن، وتعمــق هــذه الخلافــات خلال الـــنوات الـــبع 

ً
على عــودة العلاقــات ليــس بالأمــر الــهين، نظــرا

الماـيــة منــذ قطــع العلاقــات بينهمــا في عــام 2016. وبالتــالي كان الاتفــاق بمثابــة مبــادرة ناجحــة للــصين وبدايــة لنشــاطها الدبلومــا�سي في 
المنطقــة. وأمــام المكـــب الــذي حققتــه بــكين مــن الاتفــاق، مــن المــرجح أن تتوطــد علاقاتهــا مــع كل مــن الريــاض وطهــران، في فترة تحتــاج 

فيهــا الأخيرة إلى تعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع حلفائهــا لمواجهــة الضغــوط الغربيــة عليهــا.

ــع إقلــيمي آمــن ومـــتقر يُعــد  عــول عليهــا إيــران: يمكــن القــول إن إيجــاد وـ
ُ
خلــق بيئــة تجاريــة آمنــة لمبــادرة "الحــزام والطريــق" التي ت

أول متطلبــات نجــاح مبــادرة "الحــزام والطريــق". وعلى الرغــم مــن أن الاتفــاق يصــب في مصلحــة الأطــراف الثلاثــة )الــصين والـــعودية 
لح للابتعــاد عــن أذرع 

ُ
 لاحتياجهــا الشــديد والم

ً
وإيــران( فيمــا يخــص هــذه المبــادرة، فــإن اســتفادة طهــران منهــا تبــدو مضاعفــة؛ نظــرا

العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة والأوروبيــة على تحركاتهــا التجاريــة والنفطيــة. إذ توفــر مبــادرة "الحــزام والطريــق" لإيــران فرصــة 
الانخــراط في علاقــات تجاريــة أقــوى مــع دول شــرق آســيا وإفريقيــا.

 لمبــادرة "تحالــف الأمــل" للـــلام في منطقــة الخليــج، والتي 
ً
كمــا يمنــح الاتفــاق بين إيــران والمملكــة، الفرصــة لطهــران للترويــج مجــددا



22

رصد شامل وتقدير للخسائر والتأثير الإنساني الصراع الإسرائيلي الإيراني ...

تهــدف إلى التمهيــد لعمــل جمــاعي لتحقيــق أمــن الطاقــة وحريــة الملاحــة وتدفــق النفــط مــن وإلى مضيــق هرمــز. وهي المبــادرة التي دعــا لهــا 
الرئيــس الإيرانــي الـــابق، حـــن روحانــي، خلال كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 25 سبتــمبر 2019.

تنـــيق أفضــل في ملــف الطاقــة: وخاصــة في ظــل مــا تتمتــع الـــعودية وإيــران مــن ثقــل في مجــال النفــط، كدولــتين منتجــتين لــه، 
ولأنهما عضوان في منظمة "أوبك"، التي تأخذ على عاتقها تنـــيق الـياســات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، لضمان اســتقرار 
أســواق النفــط. وبالرغــم مــن الخلافــات الـياســية الحــادة بين الدولــتين خلال الـــنوات الماـيــة، فقــد اســتمر التنـــيق في ملــف 
الطاقــة في إطــار "أوبــك". ويمكــن أن تمثــل عــودة العلاقــات مــع المملكــة، فرصــة لإيــران للتوصــل إلى تنـــيق أوســع داخــل "أوبــك"، 
خاصــة إذا نجحــت مـــاعي إعــادة التفــاوض مــع الغــرب والولايــات المتحــدة بشــأن الاتفــاق النــووي، ومــن ثــم التوصــل إلى اتفــاق دائــم أو 

مؤقــت، يــؤدي إلى رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عــن النفــط الإيرانــي، ممــا يتيــح لطهــران اســتعادة كامــل حصتهــا داخــل المنظمــة.

ــاع الداخليــة في إيــران، كمــا  تحقيــق مكاســب اقتصاديــة داخليــة: على الرغــم مــن عــدم أرجحيــة تــأثير الاتفــاق مــع الـــعودية في الأوـ
 ظهــر على ســعر العملــة الوطنيــة للــبلاد شــهدته الـــوق الإيرانيــة، حيــث عــوض الريــال الإيرانــي 

ً
 ملحوظــا

ً
ســبقت الإشــارة، فــإن انعكاســا

 ،
ً
بعــض الخـــائر التي تكبدهــا خلال الأشــهر الماـيــة بفعــل الاحتجاجــات وحالــة الركــود الاقتصــادي، والعقوبــات الأوروبيــة، مسجلا

 )BONBAST( "فــور الإعلان عــن الاتفــاق، ارتفاعــا تجــاوز %6، حيــث أشــار موقــع الصــرف الأجــنبي الإلكترونــي "بونباســت دوت كــوم
 مقابــل الــدولار الأمريكــي في الـــوق الحــرة غير الرســمية، مقارنــة 

ً
إلى أن الريــال الإيرانــي سجــل يــوم الـبــت 11 مــارس الجــاري 447 ألفــا

 في اليــوم الـــابق.
ً
بـــ477 ألفــا

وفي ظــل زيــاده نفــوذ ازرع طهــران في اليمــن والعــراق اصبــح مــن الصعــب تحـــين العلاقــت الـــعودية الايرانيــه وبـبــب وجــود قواعــد 
امريكيــه علي الارا�سي الـــعودية.

تــأثير تلــك  في الختــام، فــإن الحــرب الإســرائيلية الإيرانيــة تعــتبر جــزءًا لا يتجــزأ مــن المشــهد الإقلــيمي المعقــد في الشــرق الأوســط. 
الصراعــات يمتــد إلى أبعــاد متعــددة، حيــث يُعانــي الأبريــاء في قطــاع غــزة مــن أثــر مباشــر للهجمــات الإســرائيلية، وتنتــج عنهــا خـــائر 
بشــرية كــبيرة. في الوقــت نفـــه، تـــعى إيــران لزيــادة تأثيرهــا في المنطقــة عبر دعمهــا للجماعــات المـلحــة في اليمــن ولبنــان، ممــا يزيــد مــن 
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التوتــرات في المنطقــة ويُعقــد المشــهد الإقلــيمي بــشكل أكبر.

في ظــل هــذه التحــولات، تواجــه العلاقــات الإيرانيــة الـــعودية تحديــات جديــدة، حيــث يــزداد تصاعــد التوتــرات بين البلديــن نتيجــة 
لتصاعــد الصــراع في اليمــن والتــدخلات الإيرانيــة في شــؤون المنطقــة. ومــع ذلــك، يظــل هنــاك العديــد مــن العوامــل التي قــد تؤثــر على 

مـــتقبل العلاقــات الإيرانيــة الـــعودية، بمــا في ذلــك التحــولات الدوليــة والتطــورات الإقليميــة المـــتمرة.

بــشكل عــام، يجــب على المجتمــع الــدولي العمــل جماعيًــا للتصــدي للتحديــات الإقليميــة والدوليــة التي تواجــه المنطقــة، والـــعي نحــو 
التوصــل إلى حلــول ســلمية للصراعــات المـــتمرة، بمــا يضمــن الاســتقرار والـــلام في المنطقــة ويحقــق مصــالح جميــع شــعوبها.

هوامش 

افــة إلى مواقــع أخــرى مثــل  "استنــد البحــث إلى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر، بمــا في ذلــك CNN وBBC وويكيبيديــا والجزيــرة، بالـإ
".Scienceو Nature نيويــورك تايمــز ورويترز ومواقــع علميــة مرموقــة مثــل نشــرات
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